
 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد                32سورة الزمر الآيه  أحسن الحديث

 م22/21/3131هـ 2443من صفر  32مغاغة  –المنيا  السهرةدرس 

 أحسن الحديث
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

ا أَلْوَانهُُ ثَُّ أَلََْ تَـرَ أَنَّ الله أَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فِ الارْضِ ثَُّ يُُْرجُِ بِهِ زَرْعًا مُُتَْلِفً " 
تـَرَاهُ مُصْفَرًّا ثَُّ يََْعَلُهُ حُطاَمًا إِنَّ  أَفَمَنْ شَرَحَ الله ( 32)فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لاولِ الالْبَابِ يَهِيجُ فَـ

مُبِيٍن صَدْرهَُ لِلاسْلامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِ هِ فَـوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُولَئِكَ فِ ضَلالٍ 
ا مَثاَنَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَُْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ثَُّ الله نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابًً مُتَشَابًِ ( 33)

هُ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلََ ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَـهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَ 
 (.الزمر32-32) "مِنْ هَادٍ 

،  دهم  لفقهاء، و دهم  لحكماء، و دهم  ل لماء،  اااو  أصداةا        أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
واان هداك جماعة  دهم  س ج ين في  خول  لإسلام وهؤلاء اان ةيهم شيء  ن  لب  و  و لجفاء، 

 .ةكان ي لمهم الله بالقرآن
عة  لتي اان يقيل على سبيل  لمثال جماعة  دهم ذهبو  إلى حضر   لدبي ساعة  لظهير  وهي  لسا

 :ةيها سي نا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول
لُولَةِ   سَْ ِ يدُو  }   { لْقِيَامِ  عَلَى بِالْقَي ْ

 :ويقول
  { يقَِيلُ  لَا   لش يْطاَنَ  ةَإِن   قِيلُو } 
 إاه نائم، وهم اااو  قا  ين  ن  لبا ية، وح يثي  ل خول في: ةذهبو  لحضر   لدبي، ةقالو  لهم

يا محمد يا محمد  خرج لدا، ةلم ي قو   لباب ولم :  لإسلام، ةوقفو  خارج  لبيت يدا ون بصوت  رتفع
ةَ وْقَ صَوْتِ  لد بييِ وَلَا  تَ رْةَ ُ و  أَصْوَ تَكُمْ يَا أيَ ُّهَا  ل ذِينَ آَ دُو  لَا : " يس أذاو ، ةأازل الله ت الى قوله
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 لذي  ( لحجر ت " ) بَ ْ ضِكُمْ لبَِ ْ ضٍ أَن تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأاَُ مْ لَا تَشُْ رُونَ  تََْهَرُو  لَهُ بِالْقَوْلِ اَجَهْرِ 
 .يرةع صوته ةوق صوت رسول الله عمله لا يقُبل

حضر   لدبي اان يدزل عليه  لوحي بالقرآن، وعد  ا اان يدزل عليه  لوحي ةإن سي نا رسول 
غزير   ولو في  لش اء  لبار ، ولا ي ري بمن حوله لأاه  الله يكون في حالة غير عا ية، ةي رق عرقا  

 .يكون في حالة تو ج  الي  ع  ن يقول للشيء ان ةيكون
وعد  ا يقرأ  لقرآن على أصحابه يقرأه ثلاث  ر ت،  دهم  ن يحفظ  لقرآن  ن أول  ر ، 

وهذه ااات مجالس و دهم  ن يحفظه  ن  لقر ء   لثااية، و لأخيرين يحفظواه  ن  لقر ء   لثالثة، 
 . لدبي، يقرأ  لقرآن وي لمهم أحكام  لإسلام

 أحسن الحديث
: ةأازل الله! يا رسول الله اري   دك أن تَ ثدا بأحسن  لح يث: ةجاء جماعة  ن هؤلاء، قالو 

 "كِتَابًً مُتَشَابِاً : "  لقرآن أحسن  لح يث، ووصف الله  لقرآن" الله نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ " 
  شابها  في   اايه، وفي ألفاظه، وفي عبار ته، ولا يوج  تداقض بين  ل بار ت، ولا  خ لاف بين 
  اني  لآيات، وإنما الها إعجاز، و ل رب  ع ةصاح هم وبلاغ هم لما تَ وه طلب  دهم أن يأتو  

الله، ولا  هذ  الامب شر آيات  ثل هذه  لآيات ةلم يس طي و ، وحتى آية و ح   لم يس طي و ، لأن 
 .تبارك وت الىيس طيع أحٌ   ن  لمؤ دين أن يأتي بشبيه له أو  ثيل له لأاه الام الله 

اكرر  لفاتَة في ال را ة  ن را ات ةدحن ، اكررههذ   لك اب  ثاني، و ثاني ي ني  " مَثاَنَِ " 
تبارك يب لله س جلد ي  هذه  لم اني على قلوبدا، ةد ه، لصلا ، واكرر  لقرآن في  لصلو ت وا ي 

 . وت الى
فيه  لوع  وةيه  لوعي ، وةيه  لجدة وةيه  لدار، وةيه ةوض ه،  وأيضا  هذ   لقرآن ةيه  لشيء

ال  لم اني وض ها  وجو   في ا اب الله، لأاه شمل   لجمال، وةيه  لقبض وةيه  لبسط،    لجلال وةيه
 .تبارك وت الى و ا يس  ه يوم لقاء ربه ،ال  ا يح اجه  لإاسان في هذه  لحيا 
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المؤ دين  لأتقياء  لأاقياء تقش ر ي ني تدقبض، ة "تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَُْشَوْنَ ربَّـَهُمْ " 
هذه ص ى  ا يجة رعشةو عد  ا يسمع أح هم آيات ا اب الله يحس برجفة تسري في جسمه، 

 . لآيات  لتي تر  ت في قلبه
ثَُّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلََ " : ات لل مل بكلام اللهوأعضاؤه لا يج  جل هب   ذلك  ثم
 . ابساط وسروريح ث له ة"  ذِكْرِ الله

ن آيات  لخوف يحس بالجلال و لقهر ةيقش ر ويخاف، االآيات باخ صار عد  ا يسمع  لإاسا
  عليه وسل مصلى اللهسي نا رسول الله و جهدم أو آيات  ل ذ ب أو آيات  لب  ،   لتي ت ح ث عن

 :قالو ش ر   ن ش ره،   عشر   بيض سبعبذ ته 
  { وَأَخَوَ تُ هَا هُو ٌ  شَي  بَ ْ نِي  }

 :وفي رو ية أخرى قال
  { اُويِرَتْ   لش مْسُ  وَإِذَ  يَ َ سَاءَلُونَ، وَعَم   وَ لْمُرْسَلَاتُ، وَ لْوَ قَِ ةُ، هُوٌ ، شَي  بَ ْ نِي  }

ةاَسَْ قِمْ اَمَا أُِ رْتَ وََ نْ "  :ةيها قالالله لأن : ارةين قاللماذ  سور  هو ؟ ب ض  لسا    ل 
: هذه  لآية، وقال ب ض  لسا    لصالحين ا سمععد  شاب ش ر  لدبي ( هو    " ) تََبَ َ َ كَ 

أَلا بُ ْ     : " يذار  لب  قوم ابي  ن  لأابياء  الما ذار،      لب   اثير المة ةيها  لسور  ذار الله هذه  
يخاف على  (ب     )ة د  ا يسمع المة ( هو 06)" أَلا بُ ْ     لثَِمُوَ  ( " و ه06)" ٍ  قَ وْمِ هُوٍ  لَِ ا

 .ويبيض  لش ر ،أ  ه، ةيقش ر جل ه ويرتَف ةؤ  ه
آيات ت ح ث عن  لقيا ة سور   لو ق ة و لمرسلات و لدبأ و ل كوير، لأن ةيها  واذلك أخو تها،

 .صلو ت ربي وتسليماته عليهبيض ش ره يه و   ر جلوأهو ل  لقيا ة، ةهذه ج ل ه يقش
وآيات  لرأةة و لرحمة  ،وآيات  لقرب  ن الله ،وآيات  لد يم ،عد  ا يقرأ  لإاسان آيات  لجدةو 

                                                           
 الأحاديث المختارة ومسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما 2
 الصديق رضي الله عنه الحاكم فِ المستدرك وابن حمر فِ المطالب العالية عن أبي بكر 4
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يفرح ويدبسط ويُسر، وهذ  يُسمى  لإابساط أو يُسمى  لبسط أو  ،ب  ن حضر  اللهولين  لجاا
 .يُسمى  لجمال

الله عده، واان  ل ا ور عب   رضي ين وهو  لشيخ أحم  رضو نك أح   لصالحين  لم اصر لولذ
 عدهماان يبحث واان رجلا  يحب  لصالحين و  لحليم محمو  وق ها لا يز ل عمي  الية أصول  ل ين، 

واان وزير  لأوقاف في وق ها  لشيخ  لباقوري  ،و د قلين، ةذهب إلى  لشيخ أحم  رضو ن    أحياء
 .اقوري اان في ب  ي ه  ع  لإخو ن  لمسلمين ولذلك اان يميل إلى  ل ش  رحمة الله عليه، و لشيخ  لب

ةظل  لشيخ عب   لحليم محمو  يكلمة إلى أن أقد ه أن يذهبا   ا  إلى  لأقصر ويزور   لشيخ 
 .أحم  رضو ن هداك

أات : هذ  وزير  لأوقاف، ةقال له  لشيخ أحم :  ن، ةقال له خلو  على  لشيخ أحم  رضو 
 بِذاِْرِ  لليِ أَلا " : الله أ  حدك اما تم حن  لداس، يقولسأنا : ن  لداس؟ ةسكت، ةقال لهتم ح لذي 

اَ  لْمُؤِْ دُونَ  ل ذِينَ إِذَ  ذاُِرَ  لليُ " : ويقول في  لآية  لثااية(  لرع 6 " ) تَطْمَئِنُّ  لْقُلُوبُ   وَجِلَتْ إِنم 
: قال لهةسكت  لرجل ولم ي كلم، ةهدا توجل؟  اذ لمو هدا تطمئن؟  اذ لم ( لأافال " )قُ لُوبُ هُمْ 

 .ههم بالجلال ةوجلت وخاةت قلوبهم لأولون و جههم بالجمال ةاطمأات قلوبهم، و لآخرون و ج
الام الله ليس ةيه تداقض أب   ، ولكن هذه حالة وهذه حالة، إذ  سمع  لإاسان آيات  لجمال 

الله و لمغفر  و ل وبة وهذه  لأ ور  ل ظيمة يُسر  في ا اب الله و لتي ت كلم عن  لجدة و لقرب  ن
 .ويفرح

 لجمال يات آواان يقرأ   ئما    لوجل في  لصلا ،آيات يقرأ وأرضاه لا  رضي الله عنهواان سي نا بلال 
 :له ةسي نا رسول الله قال بيدهم،ويد قل 
، رَسُولَ  ياَ  إِنييِ : قاَلَ   لسُّورَِ ، هَذِهِ  نْ وَ َ   لسُّورَ َ  هَذِهِ  تَ قْرَأُ  وَأاَْتَ  بِلالُ  ياَ  بِكَ  َ رَرْتُ }   أَخْلِطُ   للِ 

  { نََْوِهَا عَلَى  لسُّورَ َ   قْ رَإِ : ةَ قَالَ  بِالطيِيبِ،  لطيِيبَ 
                                                           

 مصنف عبد الرزاق، وفضائل القرآن للقاسم بن سلام  
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 لح يث عن جهدم ب يحلا و  يش في  لطيب على  ل و م، أن يسمع  لطيب ويب هو يحي ني 
 .هذ   لجمال وعلى هذ   لكمالال  لم قين على هذه  لوتير  وعلى و ، ولا أهو لها
 لتي ةيها شيء  يات لآ لإاسان  لمؤ ن عد  ا يسمع آن ةيه ال هذه  لم اني  لإلهية، و  لقر إذ   

في  لقرآن للكاةرين و لمشراين و ل صا   الله يُصاب بالوجل، وهذه  لآيات وجهها  ن  لجلال
 .و لمذابين، وهذ  ليس لدا نَن

ةيفرح ويس بشر  ،الجدة ووصفها و لحبيب وأخبارها خصصُّه  يسمع آيات  لجمال  لتيوعد  ا 
ثَُّ تَلِيُن " : في ا ابه تبارك وت الىذار   ت بير   عن ةرحه بما ق ره الله  تبارك وت الىويدبسط ةيذار الله 

 :قال صلى الله عليه وسلم"  جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلََ ذِكْرِ الله
، خَشْيَةِ  ِ نْ   لَْ بْ ِ  جِلْ ُ   قْشََ ر   إِذَ }   وَرَقُ هَا  لْبَاليَِةِ   لش جَرَ ِ  عَنِ  تَََاتُّ  اَمَا خَطاَيَاهُ  عَدْهُ  تَََات تْ   للِ 

}0 
 هدى الله

 نَصل عليهولا  بإر  تدا، دا ولا  ليسال هذ   "ذَلِكَ هُدَى الله يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ " 
 ،و لإة قار و لمسكدة لله ،بال ذلل بين ي ي اللهولكن طيع، بأ و لدا ولا بمداصبدا ولا بكل  ا اس 

و ن لم ي الله، و ل و ضع لجميع خلق الله، ، و لإاثار  ن  لراوع و لسجو  بين ي و ل ضرع و ل عاء لله
 : لسلام افانا هذه  لمسألة ةيقول سي نا  وسى عليهالله له ذلك ةلأاه ليس أهلا  لذلك، يقُ يِر 

، ياَ }   زَرْع ا،  زْرعَْ  ُ وسَى، ياَ  أَنْ : إِليَْهِ  تَ َ الَى   لل ُ  ةأََوْحَى  لد ارِ، في  ةَجََ لْ َ هُمْ  خَلْق ا قْتَ خَلَ  رَبيِ
 رَةَ ْ ُ هُ،: قَالَ  ُ وسَى؟ ياَ  زَرْعُكَ  ةَ َ لَ  َ ا: لَهُ  ةَ قَالَ  وََ  سَهُ، حَصََ هُ، حَتى   عَلَيْهِ  وَقَامَ  وَسَقَاهُ، ةَ زَرَعَهُ،

  { ةِيهِ  خَي ْرَ  لا َ نْ  إِلا  لد ارَ  أُْ خِلُ  لا ةَإِنييِ : قاَلَ  ةِيهِ، خَي ْرَ  لا َ ا: قَالَ  ِ دْهُ؟ تَ راَْتَ  مَاةَ : قَالَ 

 .سبحااه وت الىحكمة الله هذه 

                                                           

 مسند البزار عن العباس رضي الله عنه 2

 الزهد والرقائق لابن المبارك عن عمار بن ياسر رضي الله عنه  
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سيخزله إذ  و لن يُضل أح ، ولكن لن ي يده ولن يقويه ولن يساع ه، الله  " وَمَنْ يُضْلِلِ الله" 
اما اان  لصحابة ولكن نَن  ، و ل داية يتراه إذ  توجه نَو  له  ية و لرعايةسو أر   أن يف ل طاعة، 

 :يقولون
  للهم لولا الله  ا  ه  يدا

 
 ولا تص قدا ولا صليدا

 ةأازلن سكيدة عليدا 
 

 وثبيِت  لأق  م إذ لاقيدا
لهمه ة ل ي يده ويُ و يوجهه نَو ابيه، و يوجه  لمؤ ن نَو ا ابه،  ية الله للمؤ ن؟ه  ةكيف تأتي  

 . لخير ت وعمل  لطاعات، ويج له ي لذذ بهذه  لأعمال ليس زي   ن هذه  لأعمال  لداة ات
لان، وعلا ة ز هذ  هو  لخو يهرب، ةيري  أن عد  ا يسمع  لقرآن اأاه ل غه ث بان،  لكن  لآخر

وَمَنْ " : ةنَوه  له  ية ولا  ل داي لم يسبق له سبحااه وت الىلان  لذي خزله به  لرحمن، لأاه ز  لخ
  "يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

وجئدا له بكل  ،ولم ي يده ب واه، وج ل في آذ ن قلبه وقر    ،لم يوةقه الله ب وةيقه لإاسان إن 
رةع  لوقر  لذي في قلبه ويسم وه؟  س حيل،  و  ل لماء  لأجلاء و لصالحين و لأتقياء، ةهل يس طي 

إِنْ عَلَيْكَ " : عليهم ه  ية  لبيان ةقطلأن  لأابياء و ل لماء و لأولياء لا يس طيع أحٌ  أن يه يه، و 
 .ةقط يبلغ(  لشورى6 " ) إِلا  لْبَلاغُ 

، وه  ية  لاس جابة للرحمن على الله، واضرب  ثلا ، وه  ية  ل يان ،لكن ه  ية  لإحسان
: ا  ن يسمع ويقول،  دا  ن يسمع ويس جيب، و د لفجر لصلا ةالمؤذن  لذي يؤذن في  لمسج  

 س جاب لماذ   س جاب؟ لأن الله وةقه وأيقظه وب ث ةيه  لهمة   لذي،  لوقت  بكر   وسأنام قليلا  
 .لطاعة الله و لمسارعة إلى  لصلا 

وجسمه   س يقظ ويسمع،وواله إلى حسه وجسمه، ولذلك هو  ،تراه الله لدفسهة لثاني أ ا 
لم يقُم للصلا ؟ هذ  خزلان  ن  مَ ه عن  لصلا ، ةلِ ي وق يس عد ه أي شيءول ،سليم وليس  ريض

كَ اَسَْ ِ يُن  " :لد رف جمي ا  قول الله لدا في  لصلا  ،وع م توةيق  ن الله ،الله كَ اَ ْ بُُ  وَإِيا  " إِيا 
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 (. لفاتَة )
هل أق ر أن أُحرك  ! لم واة ةماذ  أة ل؟ اه إن لم تأتعطدا  لم واة، لأ اري  أن ا ب ك ولكن 

نَن في أ س  لحاجة إلى لا، لذلك ! ان ةيكون؟  للشيءصبع أو ي  أو رجل  ون أ ر  ن يقول إ
 .توةيق الله ورعاية الله و  واة الله

أن يرزقدا  ل وةيق لطاع ه، وأن ي يددا على ذاره وشكره وحسن عبا ته،  تبارك وت الىأسأل الله 
ل صيان، وأن يج لدا  ن ا  لكفر و لفسوق و وأن يحبب إليدا  لإيمان ويزيده في قلوبدا، ويكره إليد

ز هقا  وهالكا  ويرزقدا  ج دابه، وأن  لباطل وأن يريدا  لحق حقا ويرزقدا  تباعه، وأن يريدا  لر ش ين، 
 جو رحدا وأجسا نا وقلوبدا لطاع ه، وأن يج ل آذ ن قلوبدا  س جيبة لك ابه وا  ء حضرته، وأن يلُينيِ 

 .ير بري هباع خيوةقدا أجم ين لاتيِ 
 وعلى آله وصحبه وسلَّم نا محمدوصلى الله وسلَّم وبًرك على سيد


